
1/3

روسیا تتخلّى عن دور الضامن
alaraby.co.uk/وادي-بردى-یرفض-الاستسلام-روسیا-تتخلّى-عن-دور-الضامن

وادي بردى یرفض الاستسلام: روسیا تتخلّى عن دور الضامن

تقاریر عربیة

محمد أمین

سوریون یتظاهرون ضد النظام بالغوطة الشرقیة قبل أیام(سامر تاتین/الأناضول)

 الخط 

رفض أهالي منطقة وادي بردى شمال غربي العاصمة السوریة دمشق، عروض "مصالحة" مع النظام السوري، تفضي إلى
تهجیرهم من قراهم، وتسلمیها حزب االله، ما دفع ضابطاً روسیاً یتولى التفاوض معهم بالتهدید بـ"تسویة" قریتین تسیطر علیها

المعارضة بـ"الأرض"، وهو الأمر الذي تُرجم على الفور بعودة القصف الجوي والمدفعي من قوات النظام وحزب االله وملیشیات
طائفیة أخرى. وبذلك، تكون روسیا قد تخلت، علناً، عن دور الضامن الذي یفترض أنها تؤدیه لاتفاق أنقرة، مع شریكها التركي،

حول وقف إطلاق النار الذي لم تحترمه قوات النظام والملیشیات المحسوبة على إیران.

ولم تمض ساعات على فشل المفاوضات، بین وجهاء قرى وادي بردى الذین یتواصلون مع وفد روسي، حتى عاد طیران النظام
ومدفعیته إلى قصف قریتي عین الفیجة وبسّیمة، في محاولة ترهیب جدیدة لعشرات آلاف المدنیین، للضغط على المعارضة من

أجل الموافقة على سیناریو "مصالحة"، یفضي إلى تسلیم السلاح، ومغادرة المنطقة، في حلقة من مسلسل تهجیر وتغییر
دیموغرافي یتّبعه النظام وحلفاؤه في دمشق وریفها. وقد تركّز القصف على قریة عین الفیجة التي تضم نبع الماء الأشهر في

سوریة، والذي یعد مصدر المیاه الرئیسي لملایین المدنیین في دمشق.

 

وشن طیران النظام، أمس الأحد، نحو 20 غارة ضد الفیجة، كما سقط فیها، عدة صواریخ من نوع "فیل". وأغار الطیران
الحربي على قریة بسّیمة وبلدة دیر مقرن القریبة منها، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منازل مدنیین. وأكد الناشط
الإعلامي، یعقوب الشامي، لـ"العربي الجدید"، أن قوات النظام وملیشیات حزب االله تستهدف قرى الوادي بكل أنواع

الأسلحة، مشیراً إلى أن هذه القوات استهدفت، ظهر أمس الأحد، قریة بسّیمة بغاز الكلور المحرم دولیاً.

ولم یقبل أهالي منطقة وادي بردى بـ"مصالحة" غایتها تهجیرهم من منازلهم، وتسلیم المنطقة لقوات النظام وحزب االله، مطالبین
بهدنة وفق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بین المعارضة والجانب الروسي في أنقرة في 29 دیسمبر/كانون الأول الماضي،
والمدعوم بقرار صادر من مجلس الأمن الدولي. واعتبر الأهالي أن الموافقة على "المصالحة" هي بمثابة استسلام یفضي إلى

تسلیم قراهم لملیشیات حزب االله التي تسعى لربط مناطق نفوذها في سوریة ولبنان.

وذكر المفوض عن الفعالیات المدنیة في وادي بردى بالخارج، المحامي فؤاد أبو حطب، أن الجنرال الروسي المكلف بإیجاد
حلول للأوضاع المتأزمة في منطقة وادي بردى، طالب خلال اجتماع مع وفد منطقة الوادي، یوم السبت، برفع علم النظام فوق

منشأة نبع عین الفیجة، ودخول ورشات الصیانة لإصلاح ما تخرب، ولعودة ضخ المیاه إلى العاصمة، على أن ترافق هذه
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الورشات كتیبة من الحرس الجمهوري التابع للنظام. وعرض المسؤول الروسي أن یتم بعد ذلك التفاوض على بقیة بنود
المصالحة، بما فیها عودة أهالي قریتي أفرة وهریرة إلى منازلهم، التي هجرهم منها حزب االله، منذ عدة أشهر، و"تسویة"

أوضاع مقاتلي المعارضة الذین یسلّمون أسلحتهم للنظام، وفق تأكید أبو حطب. وأشار في حدیث مع "العربي الجدید"، إلى أن
الضابط الروسي "استشاط غضباً" عندما رفض وفد قرى الوادي العرض، وهدد بقیام الطیران الروسي بـ"تسویة" قریتي عین

الفیجة وبسّیمة بالأرض تماماً.

أسبوع الخروقات والتصعید: النظام السوري وإیران یهدّدان مفاوضات أستانة
 

كما أكد أبو حطب أن الجنرال الروسي مارس دور الطرف ولیس دور الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، مشیراً إلى أنه "كان
یمثّل النظام في المفاوضات لجهة الضغط على الثوار والأهالي". وأضاف أن الموفد الروسي "فاوض على تهجیر المدنیین،

وإدخال حواجز لقوات النظام وحزب االله إلى داخل قرى الوادي، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبل أهالي الوادي"، بحسب تأكیده.

وطالب أبو حطب روسیا بلعب دور الضامن، وتحمل مسؤولیتها تجاه اتفاقیة أودعت وثائقها في مجلس الأمن الدولي، مستغرباً
تصرف الضابط الروسي، ومشیراً إلى أن المعارضة تتواصل مع موسكو عبر عدة قنوات، وتؤكد الأخیرة، أنها ضامن ولیس
طرفاً، بخلاف ما یتصرف به الجنرال المعتمد من قبلها للتوصل إلى حل في وادي بردى. وأكد أن المعارضة السوریة لا تمانع
من دخول ورشات إصلاح إلى نبع الفیجة، بالتزامن مع وقف إطلاق النار، مشدداً على أن لدى المعارضة ما یؤكد بشكل لا یقبل
الشك، أن طیران النظام استهدف نبع عین الفیجة ببرامیل متفجرة، مطالباً بدخول لجنة متخصصة للتأكد من هذا الأمر، وبعودة

الأمور كما كانت علیه قبل الحملة العسكریة منذ نحو أسبوعین.

وتسیطر المعارضة السوریة المسلحة منذ عام 2012 على عشر قرى في وادي بردى، هي: بسّیمة، وعین الخضراء، وعین
الفیجة، ودیر مقرن، وكفیر الزیت، ودیر قانون، والحسینیة، وكفر العوامید، وبرهلیا، وسوق وادي بردى. وتتوزع هذه القرى

 

على ضفتي نهر بردى، الذي ینبع من منطقة الزبداني.
 

في هذا السیاق، أوضح الصحافي محمد فارس، وهو من أبناء منطقة وادي بردى، لـ"العربي الجدید"، أن نبع الفیجة یؤمن
نحو 70 بالمائة من حاجة سكان دمشق من المیاه، فیما یؤمن نبع بردى نحو 15 بالمائة. وأشار إلى أنه لا قیمة فعلیة لسیطرة
النظام على النبع الأخیر، طالما یمر الأنبوب الذي ینقل میاه النهر إلى دمشق عبر منطقة الوادي، وهو ما یشكّل عامل ضغط

إضافي من المعارضة المسلحة على النظام.

وأشار فارس إلى عدم وجود إحصائیات یمكن الركون إلیها عن عدد المدنیین الموجودین في منطقة وادي بردى، كونها احتضنت
آلاف النازحین من مختلف المناطق السوریة خلال الست سنوات الماضیة، مرجحاً أن یفوق العدد الـ100 ألف مدني، یعیشون
في ظروف إنسانیة وصفها بـ"المأساویة". وبیّن أن ملیشیات حزب االله تسیطر على عدة قرى في الوادي حالیاً، منها: جمرایا،
وجدیدة الوادي، وأشرفیة الوادي، وهْرِیْرة، مشیراً إلى أن الحزب اللبناني أفرغ الأخیرة، إضافة إلى قریة إفرة من سكانها،

منتصف العام الماضي، لإطباق الحصار على قرى الوادي من جهة الشمال، وعزلها عن منطقة القلمون.

في غضون ذلك، حذرت الفعالیات المحلیة في وادي بردى من احتمال وقوع كارثة بشریة بحق ملایین المدنیین فیها وفي
العاصمة دمشق، في ظل استمرار حملة القصف العنیفة والهجوم البري على وادي بردى من قبل نظام الأسد وملیشیاته.

ووجهت الفعالیات المحلیة في بیانها، نداءات إلى المجتمع الدولي، وطالبته "بتحمّل مسؤولیاته تجاه ما یحصل في وادي بردى،
ومنع الأسد وملیشیاته من مواصلة الحملة العسكریة على المنطقة". ودعت إلى "إرسال ورشات إصلاح، وإعادة إعمار نبع

الفیجة وشبكات المیاه المحلیة والمتوجهة إلى دمشق"، وتشكیل لجنة أممیة "تتقصى حقیقة من یتحمل مسؤولیة تدمیر نبع الفیجة،
وتشرف على عملیة الإصلاح، وتراقب وقف إطلاق النار".

ویضغط نظام الأسد وحلفاؤه، لاستنساخ اتفاقیات سبق وعقدها مع المعارضة في عدة مدن وبلدات في محیط دمشق، أبرزها:
داریا، ومعضمیة الشام، وقدسیا والهامة، وخان الشیح، أفضت إلى تهجیر مقاتلي المعارضة وعائلاتهم، وناشطین في الثورة إلى

شمال سوریة. والهدف هو "تأمین" العاصمة وتجمیع المعارضة في بقعة جغرافیة ضیّقة (محافظة إدلب شمال غربي سوریة)
قبل الانقضاض علیها في مرحلة لاحقة. ویحاول أهالي وادي بردى إفشال هذا المسعى، وعدم "تمریر المشروع الاستعماري
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الإیراني في بلداتهم"، معولین على قدرتهم في مقاومة قوات النظام والملیشیات الطائفیة، معتمدین على ورقة المیاه للضغط على

 

النظام، كي یرضخ لمطالبهم بالبقاء في قراهم، وعدم عودته إلیها مرة أخرى.
أنقرة تدعو إلى فرض عقوبات على منتهكي الهدنة بسوریة
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